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  لماذا المصارف الإسلامية؟

خلــق االله عــز و جــل الإنســان عزيــزاً وأرتضــى لــه كــريم العــيش، غيــر أن حاجــات الإنســان   
. الطبيعيــة بصــنوفها، قــد تأتيــه متوائمــة مــع إمكاناتــه، وقــد تــأتي بــأكثر منهــا، فتتولــد الحاجــة للقــرض

جـــر عليـــه ثمانيـــة لأاومـــن رحمـــة االله بعبـــاده أن جعـــل القـــرض الحســـن ســـنة فيمـــا بيـــنهم، وضـــاعف 
  .عشر ضعفا

فــي االله يقتـرض منــه قرضـاً حســناً إلـى أجــل  هوالحاجـة حــين تعـرض للمســلم نـراه يلجــأ لأخيـ
  .محدد، إما لسبب فرح أو ترح أو حتى مصيبة ألمت به، وغيرها من الأسباب

وانتشر هذا الفعـل الطيـب فيمـا بـين المسـلمين، فحصـدوا المـودة والتـراحم فيمـا بيـنهم وحققـوا   
فيــه خيــرهم، إلا أن أصــحاب النفــوس الخربــة أســاؤا لمــن أقرضــهم أو هضــموا حقــه، فضــلاً عــن  مــا

أحـــوال ديـــن النـــاس مـــن رقـــة وضـــعف وهـــزال، لـــيس هـــذا فحســـب بـــل زاد علـــى ذلـــك تـــدهور تغييـــر 
تراجـع هـذا الفعـل الممـدوح فـي فجتماعيـة أكثـر فـأكثر، الأخلاق وتفكـك  أواصـر القربـى والـروابط الإ

   .مجتمع المسلمين
فكــان البــديل المجحــف الممقــوت، والــذي استســهله الكثيــر مــن أصــحاب النفــوس المنبطحــة   

تحت عبء الرغبات أو حتـى الحاجـات، اللجـوء للإقتـراض مـن البنـوك التقليديـة بفائـدة،  وهـي الربـا 
، والبنـك "كل قرض جـر منفعـة فهـو ربـا"المحرم الذي يشمله حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ابـــل المـــدة التـــي أتـــاح لهـــم فيهـــا قويســـتفيد الزيـــادة التـــي يتحصـــل عليهـــا مـــن المقترضـــين ميقـــرض 
  .استخدام أمواله، باسم الفائدة

يــر الاســم مــن ربــا إلــى فائــدة لا يلطــف صــورتها القبيحــة، كمــا لا يغيــر  فــي حكــم االله يفتغ  
ـــة والكثـــرة، هـــذا لإصـــلاح ســـيارته، وذاك  وحاجـــات النـــاس متفاوتـــة. شـــيء لتوســـيع تجارتـــه بـــين القل

  .وثالث لتملك المشروعات العملاقة وغيرها 
، ســـرت فـــي المجتمعــات ســـريان النـــار فــي الهشـــيم، فقبضـــت )البنــك(هــذه المؤسســـة الماليـــة  

على معظم مناحي الحياة وأصبح الـتملص ولـيس الـتخلص منهـا بـالأمر اليسـير، فعامـة المعـاملات 
  .مانها أو شهادتها وخلاف ذلكتقضى عبر البنوك أو بواسطتها، أو على الأقل بض

ن مـــذ دخلـــت هـــذه البنـــوك إلـــى العـــالمين الإســـلامي والعربـــي، اســـتنكروها يغيـــر أن المســـلم  
، ففـي هـذا المجـال اً القوانين اضطرتهم وألجأتهم للتعامل معها ولم تترك لهـم خيـار  لكنورغبوا عنها، 

  .ويا للأسف من سلم منها لم يسلم من غبارها
قتصـــــاديين لربـــــا، انتهضـــــت فئـــــة مـــــن المفكـــــرين الالالأرض ومحاربـــــة  تخفيفـــــاً للحـــــرام فـــــي  

أن شـرعنا فيـه مـن  فلله الحمـد والمنـهوالماليين والإداريين والقانونيين وعلماء الشرع، لإيجاد البديل، 
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الفســحة والســعة والانفتــاح مــا تقصــر عــن اللحــاق بـــه العقــول، وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا نــراه مـــن 
  .ة ومستمرة بنواحي الحياة المختلفة على مر الأيام والدهوراجتهادات فقهية مستحدث

والهــدف الثـــاني بعــد محاربـــة الربــا، كـــان تنميـــة بلادنــا بأموالنـــا، وتأديــة خـــدماتنا بطريقـــة لا   
فضـلاً عـن هـدف رئيسـي ومهـم وهـو الرسـالة الاجتماعيـة . تتعارض والشرع أو تتنـاقض مـع القـانون

  .ن وتنشيط تجميع الزكوات وتدوير ذلك بين طبقات المجتمعللبنك، من إعادة احياء القرض الحس
كمــا لا ينبغــي لنــا ننســى أن مــن الأهــداف المرغوبــة صــياغة صــورتنا تجــاه الآخــر، وإبــراز   

  .مساهمتنا في التجارة العالمية تصديراً واستيراداً،التي تقوم بها وعليها المصارف الإسلامية
ى منطقـة قدرات المالية همـا جـواز المـرور إلـلإنجاز والسه مادية بحته، فايفالعالم اليوم مقاي  

ومــــا ســــبق لا تحققــــه المحــــاولات الفرديــــة أو . الاحتــــرام أو إلــــى رقعــــة المشــــهد الاقتصــــادي الــــدولي
كبـــرت تبقـــى ضـــحلة، وإنمـــا تنجـــزه المؤسســـات الماليـــة الضـــخمة عظمـــت أو نماذجهـــا والتـــي مهمـــا 

فة بالثقــة والكفــاءة، حينهــا نخاطــب الآخــر مــن النــد المســلحة بالإمكانــات الماديــة والبشــرية، والمتصــ
  .إلى الند
والأمر ليس كلاماً، بل إن تجربة المصارف الإسـلامية التـي اسـتنكرها أهلهـا قبـل الأغيـار،   

فينــدر أن تجــد اليــوم مؤسســة . بــرت العــالم بأســره علــى أن يعتــرف بهــاجنراهــا بصــمودها وإصــرارها أ
الشـمال أو الجنـوب إلا ولـديها نافـذه إسـلامية، وبعضـهم ذهـب أبعـد  مالية فـي الشـرق أو الغـرب فـي

وهـــو البنـــك  تي بنـــكسِـــ ال) CITY BANK(ومـــا تجربـــة  ،مـــن ذلـــك، فأســـس فروعـــاً إســـلامية
الأمريكــي المشــهور بتحويــل فروعــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى مصــارف إســلامية إلا خيــر 

( ضــاً تجربــة البنــك البريطــاني المعــروف الآن باســم عتــراف الآخــر بنــا، ويــدعم هــذا أيإدليــل علــى 
HSBC (بــل فاقــه بــأن عممهــا علــى عــدة دول، وهمــا الآن قــادة هــذه الصــناعة  ه،بمــا يماثــل ســابق

وقــــد أسســــوا الجامعــــات والمعاهــــد فــــي بلادهــــم واشــــترطوا الشــــهادات المســــتحدثة . وعمــــوم قطاعهــــا
قديــدها فــي الأونــة الأخيـــرة و ســعى بقــدها لممارســة العمــل المصــرفي الإســلامي، كمــا أن بريطانيـــا ت

إلا أن المصـــارف لـــم تنضـــج إلـــى المســـتوى المرغـــوب لكثـــرة  .لتكـــون عاصـــمة الصـــيرفة الإســـلامية
  .التحديات من داخلها وخارجها

وتـــأمين بـــرامج أالكـــوادر البشـــرية  ناحيـــةلهـــا تواجـــه العديـــد مـــن الصـــعوبات مـــن خفمـــن دا   
  ).SOFTWARE(الإسلامي الخادمة ال رالاستثما
أمـــا تحـــديات الخـــارج فمتعـــددة، تتصـــدر قائمتهـــا القـــوانين الناظمـــة التـــي لا تراعـــي طبيعـــة   

المصــارف الإســلامية إلا بالنــذر اليســير، فضــلاً عــن المشــاكل مــع البنــوك المركزيــة وفــي طليعتهــا 
ة ورقابـــ. الاحتيــاطي القـــانوني الإلزامـــي ونســـبة الســـيولة والشـــروط والنمــاذج الرقابيـــة، هـــذا مـــن جهـــة

أو رســم الطــابع المــالي،  TVA(نـة الرقابــة علــى المصــارف وضــرائب وزارة الماليـة المختلفــة مــن جل
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أو التسجيل المزدوج للأصـول، أو عـدم إدخـال المصـارف الإسـلامية فـي بعـض بـرامج وزارة الماليـة 
  .من ناحية ثانية) ت وغيرهالاكما في كفا

    
انتهضــت المصــارف الإســلامية  نر لمــتقــدم فكيــف لنــا ان نلــتمس العــذ نعــذرنا كــل مــ اإذ  

ينظــرون للتجربــة  اســلامي بعامتــه وأئمتــه ومثقفيــه، الــذين مــا زالــو لإأساســاً لخدمتــه، وهــو المجتمــع ا
العـون مـن غـالبيتهم لهـذه المصـارف سـواء ترشــيدها أو  يــدِ  دون مـد  ،بـل وإتهـام وشـكٍ  نظـرة إعـراضٍ 

نهم مـــــع الفكـــــرة نشـــــراً و ة والشـــــرعية لهـــــا، أو بتعـــــالإداريـــــاللعلـــــوم الماليـــــة و  ةِ نـــــتقبتـــــأمين الكـــــوادر المُ 
   .نموه ل جديدٍ إن لم يؤازر يتأخرَ لما لا وك ،ومحاسبةً 
خطـاء لكنهـا مصـرة علـى طلـب العـون والمـدد وللحقيقة نقول ليست المصارف مبـرأة مـن الأ  

د فمــن المعيــب أن نجــد بعــض الــدول والجامعــات فيهــا قــ. مــن الجميــع لترشــيد مســيرتها أو انتشــارها
ســلامية وغالبيــة عالمنــا لا يعطــي ف الإعليــا ماجســتير ودكتــوراه فــي المصــار  بــدأت تعطــي شــهادات

  .حتى شهادة مهنية في هذا الفن أو العلم أوالقطاع
ذا نحــن المســلمين نستســهل الإنتقــاد وجلــد الــذات وعــدم الثقــه بكــل مــا هــو إســلامي أو لمــا  

  حتى من صنع أيدينا ؟
ختصاصــات ذات الصــلة وأركــز خاصــةً لإلشــبابنا الــى التوجــه  وانتهــز هــذه المناســبة لــدعوة  
ة الشــــهادات الشــــرعية وطلابهــــا لإســــتكمال دراســــتهم فــــي مجــــال إدارة الأعمــــال عمومــــاً لــــعلــــى حم

فيتخرجـــوا وقـــد جمعـــوا بـــين العلمـــين، وتبقـــى عمليـــة الإنصـــهار بينهمـــا، والتـــي يمكـــن تحقيقهـــا عبـــر 
  . وى االله الدورات المتخصصة والتجربه وقبل كل ذلك تق
  .أن يقبلني ويجعلني وإياكم من أهل طاعتهوخير ما أختم به سؤال االله عز وجل 

  
     دكتور سمير أسعد الشاعر 
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